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204رحمة الله عند الاستماع للقرآن ، الأعراف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  204رحمة الله عند الاستماع للقرآن ، الأعراف  - 23الدرس :  -آیات الأحكام 

1998 -06-29  

لا علم لنا لا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علَّمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حق�اً 

و ارزقنا اتبِّاعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنھ، و 

  لحین.أدخلنا برحمتك في عبادك الصا

  رحمةُ الله كلمةٌ جامعة لعطائھ وعطاءُ الله یبدأ من كل شيء یریح الإنسان :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث و العشرین من دروس: "آیات الأحكام"، و الآیة الیوم قولھ  

  تعالى:

  ونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُ 

  ]204[سورة الأعراف: 

إن قرأتَ أنت القرآنَ موضوعٌ آخر، تقرأه أنت، و للقراءة آدابٌ كثیرةٌ مكانھا غیرُ ھذا الدرس، الآن إن  

  استمعتَ إلى القرآن، و إذا قرئ من قبِلَ غیرِك، قال تعالى:

  حَمُونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْ 

  ]204[سورة الأعراف: 

أما لعلكم ترحمون، رحمةُ الله كلمةٌ جامعة مانعةٌ لعطاء الله، و عطاءُ الله یبدأ من كل شيء یریح الإنسان  

إلى سعادتھ النفسیة، و إلى سعادتھ الأبدیة، فإذا آتاك حكمةً، فالحكمةُ التي آتاك اللهُ إیاھا فاستخدمتھا في 

  ، إذا آتاك حكمة لقول الله عز وجل:كل خیر ھي من رحمة الله

  ﴿ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثیِرًا ﴾

  ]269[سورة البقرة: 

و إذا آتاك صبراً، فالصبرُ من نعم الله الكبرى، أي الواحد لھ محلٌّ تجاري، و عنده موظَّف اختلف معھ  

لما طرده اشتكى علیھ و دلَّ على مستودعاتٍ فیھا بضاعة لھا إشكال، صودِرت ھذه البضاعة و فطردَه، ف

كُلِّف بضریبة باھظة جد�اً، جعلتھ یقتل ھذا الموظَّف، فحُكِم ثلاثین سنةً في السجن، و لو أنھ صبر فإن 
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و قدره بالرضا، فإذا رضیتَ  المالَ یعود، لا تعلم مقدارَ نعمة الصبر، الإنسان بالصبر یتلقَّى قضاءَ الله

  عن الله عز وجل آثارُ المصیبة سریعًا ما تزول، و تنساھا و تصبح ذكرى.

  من آتاه الله الصبر و الحكمة و الأمن فھو أسعد إنسان :

  إذا اللهُ عز وجل آتاك الصبرَ، قال تعالى: 

﴾ِ   ﴿ وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ باِ�َّ

  ]127[سورة النحل: 

ً لضعف الصبر ینتھي و ینھار، آلاف الحالات، مرضٌ عضُال، مرض خبیث تلقَّاه الإ  نسان أحیانا

الإنسانُ بالإیمان و الرضا بقضاء الله و قدره، شُفِيَ الإنسانُ من ھذا المرض، و إنسان ثانٍ بلَّغھ الطبیبَ 

ر، فإذا اللهُ عز وجل آتاك المرضَ و قال لھ: معك أربعة أشھر، في الیوم الثاني مات، وما تمكَّن أن یصب

الصبرَ، و آتاك الحكمةَ، و آتاك الرضا فأنت أسعدُ الناس، إذا آتاك الشعورَ بالأمن، لعلكم ترحمون، 

أعطاك الشعورَ بالأمن، أعطاك الرضا عن الله، أعطاك الصبر، و أعطاك الحكمةَ، أعطاك راحةَ البال، 

  قال تعالى:

  مْ﴾﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُ 

  ]5[سورة محمد: 

أعطاك مكانةً عالیةً في المجتمع، ألقى حبَّ الناس في قلبك، ألقى حبَّك في قلوب الناس، ھذه من رحمة  

عطاؤه سلیم، الله عز وجل، و رحمة الله عظیمة جد�اً، كلمة لإنسان محترَم لھ منصبٌ رفیع، و لھ مكانةٌ، 

م؟ ملك، أقلُّ شيء بیت، و أقلُّ شيء مركبة فاخرة، فلذلك قال  الملِك إذا أراد أن یعطيَ ھدیَّةً فماذا یقدِّ

  تعالى:

  ﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

  الكریم :التعرف إلى كلمة رحمة في القرآن 

دققِّ، واحد جمع، و أكثرُ الناس یكسبون أرزاقاً، أما الواحد فتجاوز مرحلةَ كسب الرزق إلى مرحلة  

الجمع، و بین الناس و بین الطبقة الغنیة ھناك عدَّة عبارات، فلان حجمُھ مئتا ملیون، و فلان حجمھ 

ا تجاوز مرحلة الرزق و كسب ثمانمئة ملیون، ھناك عبارة أخرى، فلان یحكي بخمسمئة ملیون أي ھذ

  الرزق، و دخل في مرحلة الجمع، ماذا قال الله عز وجل:
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ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ

  ] 32[ سورة الزخرف: 

رحمة الله، أن تكون أثیراً عند الله، أن یكون لك مقعد صدق عند ملیك مقتدر، أن یھبك اللهُ الحكمة، أن  

أن یھبك صلاح البال، انزِل، أن یھبك أولاداً صالحین، الابنُ الصالح و اللهِ أیھا الأخوة لو  یھبك الصبرَ،

ةُ عین والده، لك ابن سمعتھ طیَّبة، و أخلاقھ عالیة، بارٌ في  وُزِن ذھباً فھو أغلى، الابن الصالح قرَّ

منى أیَّة آیةٍ في كتاب الله خدمتك، الابن الصالح أضخم من أكبر ثروة في العالم، لعلكم ترحمون، أنا أت

  فیھا كلمة رحمة، أن تعرف ما معنى كلمة رحمة، قال تعالى:

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾ َ وَالرَّ   ﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ]132[سورة آل عمران: 

  و قال تعالى: 

  ونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُ 

  ]204[سورة الأعراف: 

  و قال تعالى: 

ِ قرَِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف: 

   و اللهُ إذا أعطى أدھش. 

  السعادة الزوجیة من رحمة الله عز وجل :

حفل، إلى عقد قران، و تقُدَّم لك الضیافات الفاخرة جداً، أما یمكن أن تدُعى إلى طعام عشاء، تدُعى إلى  

ً فتدُعى إلى بیت الله، على الأرض، كرسي مُریح لا یوجد، كأس من الشاي لا یوجد، كان علیھ  أحیانا

  الصلاة و السلام إذا دخل المسجد قال:

ي أبَْوَابَ رَحْمَتكَِ وَإذِاَ خَرَجَ فلَْیَقلُْ اللَّھُمَّ إنِيِّ أسَْألَكَُ مِنْ ((إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمْ الْمَسْجِدَ فلَْیَقلُْ: اللَّھُمَّ افْتحَْ لِ 

  فضَْلِكَ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ أسَُیْدٍ]

ه   إذا الإنسانُ وھبھ اللهُ سعادة زوجیة، ھذه من رحمة الله، السعادة الزوجیة، إذا وھبھ امرأةً صالحة تسرُّ

إلیھ، تحفظھ إن غاب عنھا، و تطیعھ إن أمرھا، ھذه من رحمة الله، ھناك نعِمٌ لا یعرفھا كثیرٌ من إن نظر 

ً أشدّ الطمأنینة إلى أن زوجتھ طاھرة عفیفة، ھذه  الناس، الإنسان یخرج من بیتھ إلى عملھ مطمئن�ا

  الطمأنینة من نعمة الله الكبرى:
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  ﴿ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

ً حلالاً، كم مصلحة مبنیة على الحرام؟ فتح   ً سعیداً و یھبك أولاداً أبراراً، و یھبك رزقا یھبك زواجا

  ملھى، قال لي: في خمسة و أربعین یوماً أرباحھ ثمانیة ملایین لیرة، مبلغ ضخم، و لكن قال تعالى:

  ارَھُمْ﴾﴿ إنَِّا نحَْنُ نحُْيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَ 

  ]12[سورة یس: 

كلُّ معصیة في ھذا الملھى، و كل انحراف، و كل فسق، و كل فجور، و الأغرب من ذلك یموت  

صاحبُ الملھى و یبقى الملھى مستمراً إلى أمد طویل، و كل شيء جرى في ھذا الملھى في صحیفة 

عبن بكم الدنیا كما لعبت بي، الذي بناه، المیت روحھ ترفرف فوق النعش تقول: "یا أھلي یا ولدي لا تل

   جمعت المالَ مما حلَّ حرُم، فأنفقتھُ في حِلِّھ و في غیر حلِّھ، فالھناءُ لكم و التبعةُ عليَّ " شيء كبیر.

  كلمة الرحمة یجدھا الإنسان في الصلاة و في تلاوة القرآن و في الإحسان :

  بدأتُ بكلمة: 

  ﴿ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204: [سورة الأعراف

و لو أن أحدكم أیھا الأخوة قرأ القرآنَ و تتبَّع آیات الرحمة، شيء رائع جداً، تجدھا في الصلاة، و  

  تجدھا في تلاوة القرآن، و تجدھا في دخول مساجد الله، و تجدھا في الإحسان، قال تعالى:

ِ قرَِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف: 

و حبَّذا لو تتُبُعِّت ھذه الآیات و أخذت جدولاً بھا، رحمةُ الله عز وجل العطاءُ المطلقُ یبدأ من الجسم،  

صحة، یمرُّ في الأسرة، زواجٌ ناجح، و یصل إلى الأولاد، أولادٌ أبرارٌ، إلى السمعة، و إلى المكانة، إلى 

  الأمن، الشعورُ بالأمن لا یقُدَّر بثمن، قال تعالى:

  طْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾﴿ أَ 

  ]4[ سورة قریش:

  الخطّ البیاني صاعد. 
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  الموت نقلةٌ نوعیة من نظام إلى نظام :

و لو جاء الموتُ، الموت نقلةٌ نوعیة من نظام إلى نظام، أما الخط البیاني فصاعد، و أجمل دعاء: "اللھم  

الدنیا جائعة عاریة یوم  رة "،" ألا یا رُبَّ نفس طاعمة ناعمة فياجعل نعم الدنیا متَّصلة بنعم الآخ

  "القیامة

لي صدیق لھ والدٌ، ھذا الوالد من أثریاء ھذه البلدة الكبار، دخلتُ مرة إلى بیتھ ما شاء الله، أربعمئة متر،  

لایین، فاز كبیر فیھ زینة، و فیھ أجنحة شرقیة و أجنحة غربیة، تكییف و تدفئة و تحُف، الفاز ثمنھ بالم

صیني، أثاث بیتھ من أرقى مستوى، یأتیھ بالطائرة بالبرید الجوي، توُفي، في أیام مطیرة جد�اً أشترُي لھ 

قبرٌ، و الجنازة و صلت إلى القبر فتُح القبرُ میاه سوداء في القبر، سئل ابنھُ ماذا نفعل؟ قال: ضعوه، 

قول مدیرُ معملھ وھو یحضر معنا أحیاناً، قال لي: وُضع ھذا في قبر و المیاه السوداء تجري فیھ، ی

أسبوع بأكملھ ما تناولت لقمةً من الطعام، أیُعُقل أن فلاناً معلَّمھ ھنا یدُفن، الدعاء الرائع: "اللھم اجعل نعم 

یا الدنیا متصلة بنعم الآخرة"، " ألا یا رُبَّ نفسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنیا جائعةٌ عاریة یوم القیامة، ألا 

رُبَّ نفس جائعة عاریة في الدنیا طاعمة ناعمة یوم القیامة " أما المؤمن فنرجو اللهَ سبحانھ و تعالى أن 

  یكرمنا اللهُ جمیعا فیجعل نعمنا في الدنیا متَّصلة بنعم الآخرة، كلمة:

  ﴿ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

  قال تعالى: 

ِ قرَِیبٌ مِنْ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف: 

  و قال تعالى: 

ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّ

  ] 32[ سورة الزخرف: 

  الاستماع للقرآن أن تصمت و الإنصاتُ أن تعُمِل عقلك في آیات الله :

  و قال تعالى: 

  قرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْ 

  ]204[سورة الأعراف: 
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إذا قرأ القرآنَ قارئٌ غیرُكم فاستمعوا لھ، أي لا یجوز أن تتكلم و القرآن یتُلى، أحیانا تستمع إلى القرآن  

خلاف ھذه الآیة، قال في المذیاع، و حدیث و سؤال و جواب ومناقشة وخصومة، و القرآن یتُلى، ھذا 

  تعالى:

  ﴿ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لَھُ ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

یجب أن تستمع للقرآن، الواحد استمع فسكت، شارد في القضیة الفلانیة و الفلانیة، و الدنیا الفلانیة، و  

نُ یتُلى، أنت استمعت و لكنك لم تنصت البضاعة الفلانیة، و اللقاء الفلاني، و الدعوة الفلانیة، و القرآ

الإنصات ھو التدبُّر، و الاستماع ھو الصمت، فالاستماع أن تصمت و أما الإنصاتُ فأن تعُمِل عقلك في 

ر، قال تعالى: تان، أن تسكت و أن تفكِّ   آیات الله، مھمَّ

  رْحَمُونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ تُ 

  ]204[سورة الأعراف: 

ة في وجوب الاستماع و الإنصات عند قراءة القرآن مطلقة، عندنا قاعدة   قال: ھذه الآیة وردت عامَّ

  أصولیة: المطلق على إطلاقھ، قال تعالى:

  ﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204ف: [سورة الأعرا

  ھناك تعزیة، ھناك عید مولد، ھناك عید قِران، بالمذیاع، أنت جالس ابنكُ یقرأ القرآنَ: 

  ﴿ فَاسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

الزوجة جالسة و زوجھا یقرأ القرآن، في كل الأحوال و في كل الأوقات و في كل الظروف و في كل  

  ل، قال تعالى:الھیئات و في كل الأشكا

  ﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

  حالُ المؤمن في الصلاة إذا قرأ الإمام القرآن أن یستمع و ینصت لعلھ یرُحم :

ر في شيء غیر القرآن الذي الآن إذا قرئ القرآن في الصلاة، أنت   مؤتمٌّ، و الإمام یقرأ، لا یجز أن تفكِّ

ر في عظمة الله، قلت لھ: ھذا غلط، أنت في صلاة و الإمام یقرأ  یتُلى، سألني إنسان و قال لي: أنا أفكِّ

ر في عظمة الله، عظمة الله  ر في الذي یقرأه، صار ھناك انتظام، و لو كنت تفكِّ القرآن، یجب أن تفكِّ
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انھا وقتٌ آخر، أما أنت في صلاة فحالُ المؤمن في الصلاة أنھ إذا قرأ الإمام القرآن علیھ أن یستمع و مك

  أن ینصت، لعلھ یرُحم.

  وجھات نظر العلماء مع أدلَّتھم حول سماع القرآن :

مع  إلا أن استماع المؤتمِّ بإمام موضع خلافيٌّ بین العلماء، و سأضع بین أیدیكم وجھات نظر العلماء 

یة و الجھریة؟ أم أن  أدلَّتھم حول سماع القرآن، ھل نقرأ مع الإمام؟ ھل نصمت مطلقاً في الصلاة السرِّ

ً في الصلاة السریة و الجھریة؟ أم أن ننصت في الجھریة و نقرأ في السریة؟   نقرأ مطلقا

الإنصات، و یسقط اختلف العلماءُ في الحكم إذا كان الناسُ خلف الإمام، ھل یجب علیھم الاستماع و  

  عنھم فرضُ القراءة، أم لا یجب علیھم بل علیھم أن یقرأوا، سواء في ذلك جھریة الإمام أو سریَّتھ ؟

ذھب الأحنافُ إلى أن المأموم لا یقرأ خلف الإمام مطلقاً، لا في صلاةٍ جھریة و لا في صلاة سریة، و  

وي، إمام فصیح یقرأ القرآن بصوت جھوري و اللهِ في الصلاة الجھریة الحقُّ معھم، و شيء منطقي و ق

بأحكام رائعة، یختار آیات جمیلة، ما معنى أن تقرأ معھ أنت؟ النبيُّ علیھ الصلاة و السلام سمع بعضَ 

  أصحابھ یقرأ معھ القرآن:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَ  ِ صَلَّى �َّ ةٍ جَھَرَ فیِھَا بِالْقِرَاءَةِ فقََالَ ھَلْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ قَالَ إنِيِّ أقَوُلُ مَالِي أنَُازَعُ الْقرُْآنَ   قاَلَ فَانْتھََى النَّاسُ قرََأَ مَعِي أحََدٌ مِنْكمُْ آنفِاً فقَاَلَ رَجُلٌ نعَمَْ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا جَھَرَ فیِھِ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ )) ِ صَلَّى �َّ لَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِینَ سَمِعوُا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ �َّ   الصَّ

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ً أبداً، الإنسان یجد نفسھ محرَجاً، ھكذا، لعلك أما أن تقف وراء الإمام   في صلاة العصر لا تفعل شیئا

وقفتَ خلف رسول الله و أنت صامت الدموع تنھمر، ھذا رسول الله، و لكن أنت تصلي خلف إمام غیر 

ب رسول الله، لعل الإمام أبا حنیفة أنھ حال المقتدي من حال الإمام إلا أن الأحناف یرون أن المؤتمَّ یج

أن یصمت و ألا یقرأ القرآن إذا كان خلف الإمام، لا في صلاة جھریة و لا في صلاة سریة وضعھُ أن 

  یقف صامتاً.

ھناك جماعة أخرى ذھبوا إلى أن المأمومَ یقرأ إذا أسرَّ الإمام، و لا یقرأ إذا جھر الإمامُ، وھو قولُ  

الك، المذھب المالكي مذھب معتدل، و عروة بن الزبیر، و القاسم بن محمد، و الزھري، و الإمام م

مذھب قریب من الفطرة، أنت وراء الإمام في صلاة سریة تقرأ، وراء الإمام في صلاة جھریة لا تقرأ، 

الأحناف لا تقرأ لا في صلاة سریة و لا في صلاة جھریة، المالكیة تصمت في الصلاة الجھریة و تقرأ 

  في الصلاة السریة.
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 عنھ إلى أن المأموم یجب أن یقرأ مطلقاً أكان في صلاة سریة أم في صلاة و ذھب الشافعي رضي الله 

جھریة، لذلك أحیاناً تفُاجأ أنھ إلى جانبك إنسان مذھبھ شافعي، الإمام یقرأ الفاتحة و ھو یقرأ معھ الفاتحة، 

  أنا أمیل في ھذا الموضوع للمذھب المالكي.

  لقھ :فضلُ كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خ

  أیھا الأخوة، على كلٍّ یعنینا: 

  ﴿ فاَسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

النص الشھیر: "إن فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ "، لو دخلت إلى مكتبة فیھا مئة  

ألف كتاب في كفة ثانیة، المئة ألف كتاب من تألیف بني ألف كتاب، القرآن الكریم وحده في كفَّة و المئة 

البشر، و القرآن الكریم كلام خالق البشر، و فضلُ كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، لا 

یوجد كتابٌ بشكل مطلق إلا و فیھ بعض الأخطاء، لأن العصمة للأنبیاء، والله عز وجل حقٌّ مطلق، أما 

صیب و یخطئ، لا یوجد كتاب لیس فیھ خطأ، مھما بدا لك الكتاب رائعاً، ھناك كتاب ما سوى الأنبیاء فی

اً یصعد  من أشھر الكتب ألُِّف في العصور القدیمة كان مؤلَّف الكتاب یتوھَّم أن الإنسان إذا أكل أكلاً حار�

ار إلى فوق، بخارُ الطعام إلى دماغھ، كأن المعدة مفتوحة و الجوف فارغ و الدماغ فوق و صعد البخ

كتاب محترم جد�اً لا یوجد كتاب على الإطلاق تقرأه إلا و فیھ بعض الخلل إلا كلام الله عز وجل، لا یأتیھ 

  الباطل، فموقف الإنسان من كلام الله موقف كبیر، أحیاناً القرآن فیھ أصول العلوم كلھا.

  آداب الضیافة :

ق أن آداب الضیافة كلھ  ا في سطر واحد في كتاب الله، قال لي: أین؟ قلت لھ: قلت مرة لإنسان: ھل تصدِّ

  في قصة أیضاً، سیدنا إبراھیم حینما جاءه الضیوف قال:

  ﴿ فرََاغَ إِلىَ أھَْلِھِ ﴾

  ]26[سورة الذاریات: 

راغ: انسلَّ خفیة، ھناك إنسان یأتیھ ضیوفٌ یصنع لھم عشاءً، یستحي الضیف، لا شكراً، أنا من عادتي  

و من عادتھ أنھ یتعشَّى دائماً، الضیف لا یسُأل، سیدنا إبراھیم راغ إلى أھلھ انسلَّ خفیة، و لا أتعشَّى، و ھ

  ما سألھ، قال تعالى:

  ﴿ فَمَا لبَِثَ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنیِذٍ﴾

  ]69[سورة ھود: 
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  سرعةُ تقدیم الطعام، اثنان: عدم سؤال الضیف، و سرعة تقدیم الطعام قال تعالى: 

  أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنیِذٍ﴾ ﴿ فَمَا لبَِثَ 

  ]69[سورة ھود: 

أكلٌ طیبٌِّ، الآن أنا شاھدتُ في بعض الضیافات وُضع الطعام ووُضعت الفاكھة و الحلویات، و صاحب  

البیت مشغول بحدیث معیَّن، و الأكل بقي ساعة و ما قال صاحب البیت للضیوف: تفضَّلوا، الضیف 

  مستحیل أن یمدَّ یده مباشرة من عنده، لا یستطیع، وقد یكون جائعاً قال تعالى:

  ﴿ فرََاغَ إِلىَ أھَْلِھِ ﴾

  ]26[سورة الذاریات: 

  ﴿ فَمَا لبَِثَ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنیِذٍ﴾

  ]69[سورة ھود: 

  قدَّم الطعام سریعاً، قال تعالى: 

  ﴿ بعِِجْلٍ حَنِیذٍ﴾

  ]69[سورة ھود: 

  س، قال تعالى:شيء نفی 

بھَُ إلِیَْھِمْ﴾   ﴿ فقَرََّ

  ]27[سورة الذاریات: 

  أحیاناً یضع لك صحن السلطة أمامك و صحن اللحم بعید عنك، و الطاولة كبیرة أنت تأكل السلطة: 

بھَُ إلِیَْھِمْ﴾   ﴿ فقَرََّ

  ]27[سورة الذاریات: 

  من یقرأ القرآن یجد فیھ قواعد و قوانین عن كل شيء :

ام على المائدة فیھ آدابٌ، أحیاناً تجتمع الأطباقُ الفاخرةُ في جھة، و الأطباقُ غیرُ الفاخرة توزیعُ الطع 

ع، طبقٌ ھنا و طبقٌ ھنا، و ھكذا، أو أمام  بجھة أخرى، و الناسُ جالسون في الأطراف، و الطبقُ یتوزَّ

  الضیف إبریق ماء كبیر و كؤوس و خبز و لا مكان للأكل، قال تعالى:

بَ    ھُ إلِیَْھِمْ قَالَ ألاََ تأَكُْلوُنَ ﴾﴿ فقَرََّ

  ]27[سورة الذاریات: 
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بھ إلى الضیف، و دعاه إلى أن یأكل، ھذا كلام   ما سأل و جاء بالطعام سریعاً، و كان الطعام طیباً و قرَّ

    الله عز وجل، فأنت عندما تقرأ القرآن تجد فیھ قواعد و قوانین.

  احتمالات الآیة التالیة :

  :قال تعالى 

ِ رِزْقھَُا ﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ] 6[ سورة ھود: 

ھناك عالم من علماء البلاغة وضع عشرة احتمالات لھذه الآیة، أي احتمال آخر لیست قرآناً، مثلاً لو  

الله رزقھا، لیس قرآناً، اختل القصر، ما من دابة غیر الدواب على الله رزقھا، لأن من قال: الدواب على 

، قلت: طلابُ الصف لھم عندي مكافأة، الطلاب  تفید استغراق أفراد النوع، أنا دخلت إلى صفٍّ

الحاضرون أمامي، و ھناك طالب غائب لھ مكافأة؟ بالنص لا، أما إذا قلت: ما من طالب في ھذا الصف 

إلا و لھ عندي مكافأة، ھذه من تفید استغراق أفراد النوع، مریض أو غائب أو مطرود لھ مكافأة، انظر: 

اء في لیلة ظلماء لھا عند الله رزق، وعَلٌ یعیش في رؤوس  ما من دابة، نملة سمراء على صخرة صمَّ

  قال تعالى:جبال ھیمالایا لھ عند الله رزق، سمكة في أعماق المحیطات لھا عند الله رزق، 

ِ رِزْقھَُا ﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ] 6[ سورة ھود: 

إذًا لما حذفنا " من " ھذا الكلام لیس قرآناً، و حذفنا " ما و إلا" النفي و الاستثناء ألغینا القصر، الدواب  

  اللهُ یرزقھا، لیست قرآناً، الله یرزقھا أو لا یرزقھا، لیس ھناك إلزام أما على فتفید الإلزام:كلھا 

ِ رِزْقھَُا ﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ] 6[ سورة ھود: 

فة اختلَّ المعنى، الدابة من  كَّرة تنكیر شمول، و فعلى تفید الإلزام، "دابة" تنكیر شمول، فلو جاءت معرَّ

   من لاستغراق أفراد النوع، و ما للاستثناء و القصر، و على تفید الإلزام.

  طریقة انتقال الطعام لك باختیارك أما ھو فھو لك :

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا ﴾   ﴿ وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ

  ] 6[ سورة ھود: 

ام مثلاً، ھناك في سرغایا بستان تفاح، مستقرھا: أین ھي؟ و مستودع طعامھا: أین ھو؟ أنت في الش 

الشجرة الرابعة الغصن الخامس خمس تفاحات على الغصن، ھذه لك، مثلاً، أما طریقة وصول ھذا 
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التفاح إلیك فباختیارك، قد یأكل الإنسان ھذه التفاحات ضیافة، و قد یأكلھا شراءً، وقد یأكلھا ھدیة، و قد 

ل أو سرقة و ھدیة أو شراء أو ضیافة، طریقة  یأكلھا سرقة، وقد یأكلھا احتیالاً، و لاً، تسوُّ قد یأكلھا تسوُّ

  انتقال ھذا الطعام لك باختیارك، أما ھو فھو لك، قال تعالى:

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا ﴾   ﴿ وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ

  ] 6[ سورة ھود: 

  كل آیة في القرآن الكریم شفاء للنفس :

قوني أیھا الأخوة قد تمُضي   عشرین سنة، و أربعین سنة، و خمسین سنة، و ھذا القرآن لا تنقضي صدِّ

عجائبھُ، و كل حرف فیھ قانون، و كل حرف فیھ قاعدة، و كل حرف فیھ دستور، و كل حرف فیھ سنة، 

  شيء دقیق جداً، لذلك قال تعالى:

  ﴿ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

یعلو على أن یفھم كلام الله، لأن كلام الله منھج لھذا  -أيِّ إنسان  -أنا أقول لكم: لا شيء في حیاة إنسان 

  الإنسان، إنسان یكره زوجتھ، ماذا یفعل؟ یطلِّقھا، ھناك توجیھ، النبيُّ علیھ الصلاة و السلام قال:

  لقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))((لاَ یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ھذا توجیھ النبي، أنا أقول لكم ھذه الكلمة: إذا الإنسان ألزم نفسھ أن یقرأ كل یوم بضع صفحات من  

كتاب الله، إذا عنده فراغ وھو متقاعد یقرأ جزءاً، وإذا عنده أعمال كثیفة جدا یقرأ خمس صفحات الحدَّ 

ً لمشكلة، إجابة عن سؤال، وتوجیھ لعمل جیدِّ، دائما الأدنى،  قوني لا یمكن إلا وأن تجد فیما تقرأ حلا� صدِّ

أنت مع الحقیقة المطلقة، فالإنسان إذا ابتعد عن كتاب الله ابتعد عن توجیھ الخالق، و عن توجیھ الصانع، 

، تفلُّت و كفر و فسق و فجور و استعلاء و غطرسة و  ابتعد عن الحقیقة المطلقة، مثلاً لھ جار غنيٌّ

كبریاء، ھو من بیتھ إلى المسجد و غضُّ بصر و استقامة و لیس معھ مال، دخلھُ محدود، و ساعة عطلة 

ً اسمھ صلاح، و كفر و فجور و عنده أموال لا تأكلھا  یختلُّ توازن المؤمن یا رب ھذا لا یعرف شیئا

  قرآن، قال تعالى:النیران، وھذا المستقیم لا یجد قوت یومھ اقرأ ال

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام: 
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نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ*مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ     ﴾﴿ لاَ یغَرَُّ

  ]197- 196[سورة آل عمران: 

  و قال تعالى: 

رُھمُْ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ﴾ ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]42[ سورة إبراھیم: 

  ألا ترتاح؟ ترتاح راحة كبیرة، قال تعالى: 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل الآیة: 

  و قال تعالى: 

اتھُُمْ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَ  ﴿ أمَْ حَسِبَ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة: 

   كل آیة أیھا الأخوة شفاء للنفس. 

  م :الأمراض النفسیة تتلاشى بقراءة القرآن الكری

ى القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، و سمى العسل   ً القرآنُ شفاءٌ للناس، و اللهُ عز وجل سمَّ أساسا

  شفاء الأبدان، عندك القرآن و العسل، للجسم العسل، للنفس القرآن الكریم، قال تعالى

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَننُزَِّ

  ] 82سورة الإسراء: [ 

  وقال تعالى: 

رُھُمْ رَبُّھُمْ برَِحْمَةٍ مِنْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لھَُمْ فِیھَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ﴾   ﴿ یبُشَِّ

  ]21[سورة التوبة: 

و اللهِ شيء جمیل، إنسان یمشي في الطریق وجد مساحات وطرقات و حدائق وأمامھ السیارات كلھا  

  تعالى:سوداء، ییئس؟ لا: قال 

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء: 

  لا تكفي ھذه الآیة: 
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نْیَا قَلِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنْ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء: 

  قال تعالى: 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أرََ  ضِیتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنْ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَمُْ إذَِا قِیلَ لكَُمْ انفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

  الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ﴾

  ]38[سورة التوبة: 

لا ترضي ھذه الآیة. و اللهِ أیھا الأخوة، لا یمكن أن یبقى عندك مرضٌ نفسي، ولا ضیق، و لا خوف، و  

لا قلق، و لا تشاؤم، و لا سوداویة، كل ھذه الأمراض النفسیة تتلاشى إذا قرأتَ القرآن، إذا قرأتھ حق 

ن تفھمھ، و أن تتدبَّره، و أن قراءتھ، وتلوتھ حقَّ تلاوتھ، و حق التلاوة أن تتلوه تلاوة صحیحة، وأ

   تطبقِّھ، اقرأْ وافھم و طبقِّ.

  تلخیص لما سبق :

أیھا الأخوة، أختم ھذا الدرس بالعودة إلى منطلقھ، وھو أن الإنسان إذا استمع إلى القرآن، أو إذا سمع  

و أن ینصت، القرآنَ یتُلى بشكل مطلق في أيِّ مكان و في أي زمان، وحتى داخل الصلاة علیھ أن یستمع 

و الأحناف یرون أن المؤتمَّ یجب أن ینصت، رأيُ الصحابة الكرام، ابنُ مسعود و سعد و جابر و ابن 

وا من قرأ خلف  عباس و أبو الدرداء و أبو سعید و زید بن ثابت و أنس، كلُّ ھؤلاء الصحابة الكرام ذمُّ

جھھ أنھ قال:" من قرأ خلف الإمام فقد الإمام، فقد روى عبدُ الرحمن بن أبي لیلى عن عليٍّ كرم الله و

  أخطأ الفطرة ".

وعن زید بن ثابت قال:"من قرأ خلف الإمام مُلِئ فمُھ تراباً " و روي عنھ أنھ:" من قرأ خلف الإمام فلا  

المقتدي من القراءة صلاة لھ " أي لا صلاة كاملة لھ، و قال الشعبي:" أدركت سبعین بدری�اً كلُّھم یمنعون 

  خلف الإمام ".

د ھذا، بعض الرجال صلى خلف رسول الله و قرأ القرآن، فنزلت  وھناك أخبار كثیرةٌ عن رسول الله تؤكِّ

  ھذه الآیةُ:

  ﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾

  ]204[سورة الأعراف: 

  أن النبي علیھ الصلاة و السلام: و في حدیث آخر 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ بَیْتھِِ  ِ صَلَّى �َّ وَھُوَ شَاكٍ فصََلَّى  ((عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ أنََّھَا قاَلَتْ: صَلَّى رَسُولُ �َّ

مَامُ لِیؤُْتمََّ بھِِ فإَِذَا جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قوَْمٌ قِیاَمًا فَأشََارَ إِلَیْھِمْ أنَْ اجْلِسُ  ا انْصَرَفَ قاَلَ إنَِّمَا جُعِلَ الإِْ وا فلَمََّ

  رَكَعَ فَارْكَعوُا وَإِذَا رَفعََ فاَرْفعَوُا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فصََلُّوا جُلوُسًا ))

  [البخاري عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ]

  لیھ و سلم قال:و أخُرِج عن جابر أن النبي صلى الله ع 

مَامِ لھَُ قرَِاءَةٌ))   ((مَنْ كَانَ لھَُ إمَِامٌ فقَِرَاءَةُ الإِْ

  [ابن ماجھ عَنْ جَابرٍِ]

  ُ ِ صَلَّى �َّ امِتِ أنََّ رَسُولَ �َّ ، والإمام الشافعي یحتج بحدیث عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ قراءة الإمام قراءة للمؤتمِّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

  ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لمَْ یقَْرَأْ بفِاَتحَِةِ الْكِتاَبِ))

امِتِ]   [البخاري عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

، فالمؤتم قرأ الفاتحة من خلال الإمام، و في   التوفیق بین المذھبین أن قراءة الإمام ھي قراءة للمؤتمِّ

  حدیث عن النبي علیھ الصلاة و السلام أنھ قال:

مَامِ لھَُ قرَِاءَةٌ))((مَنْ كَانَ    لھَُ إمَِامٌ فقَِرَاءَةُ الإِْ

  [ابن ماجھ عَنْ جَابرٍِ]

روایات كثیرة، أما المالكیة كما قلت فمذھبھم مذھب معتدل، فالمؤتم ینبغي أن یقرأ خلف الإمام في  

ینبغي أن ینصت في الصلاة الجھریة، و رجل قرأ خلف رسول الله صلى الله علیھ و الصلاة السریة، و 

  سلم:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَھَرَ فیِھَا بِالْقِ  ِ صَلَّى �َّ رَاءَةِ فقََالَ ھَلْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ِ قَالَ إنِيِّ أقَوُلُ مَالِي أنَُازَعُ الْقرُْآنَ قاَلَ فَانْتھََى النَّاسُ قرََأَ مَعِي أحََدٌ مِنْكمُْ آنِ  فاً فقَاَلَ رَجُلٌ نعَمَْ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا جَھَرَ فیِھِ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ مِنْ لیَْھِ وَ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ )) ِ صَلَّى �َّ لَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِینَ سَمِعوُا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ �َّ   الصَّ

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  فھذه الآیة من آیات الأحكام، قال تعالى: 

  لَّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعََ 

  ]204[سورة الأعراف: 
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یجب أن تسكت وھذا ھو الاستماع، و یجب أن تتدبَّر وھذا ھو الفھم، و یجب أن تطبقِّ، فإذا استمعتَ و  

  فھمتَ و طبَّقتَ فقد تلوتَ القرآن حقَّ تلاوتھ.

   

 


